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وصف الرئيس السوفياتي الأسبق بريجينيف الثورة الإيرانية بعد انتصارها بأنها "مهما كانت معقدة ومتناقضة، فهي بالضرورة ثورة ضد الامبريالية".
بناء لذلك عندما هاجم صدام حسين إيران عام 1980، استنكر الاتحاد السوفياتي الهجوم ووقف ضد حليفه العراقي وفرض حظراً على الأسلحة الى العراق. وفي حزيران 1982، رفضت ايران القبول بوقف النار، فعاد الكرملين عن قراره واستأنف إرسال الأسلحة إلى بغداد وتوترت العلاقات الايرانية-السوفياتية، خصوصاً عندما سقطت صواريخ "سكود" السوفياتية في طهران.
رد الإمام الخميني بحظر حزب "توده" (الحزب الشيوعي الإيراني) وشن حملة "لنصرة المسلمين المقهورين في الاتحاد السوفياتي". وضمت إيران الاتحاد السوفياتي إلى الولايات المتحدة في شيطنتهما مؤكدة على شعار الخميني، "لا شرقية ولا غربية، جمهورية إسلامية". ترافق ذلك مع انضمام مكونات حزب الوحدة الإسلامي الأفغاني، وأعضاؤه من الشيعة الأفغان الموالين لإيران، إلى المجاهدين الأفغان في قتالهم الاتحاد السوفياتي.
سقط الاتحاد السوفياتي وأسهمت ايران في إسقاطه. لم تنفع مشاركتها في ذلك في حلحلة المواقف الأميركية العدائية تجاهها.
بوتين اليوم يعيد مجد روسيا ويسعى لأن تكون دولة كبرى وقطباً ثانياً مقابل الولايات المتحدة.
بعد نحو ثلاثة عقود، دخلت قوات جوية روسية إلى قاعدة نوجه الجوية الإيرانية قرب مدينة همدان، رغم تاريخ من التشكيك في العلاقات بين الطرفين، ليس آخرها الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس السابق أحمدي نجاد في سويسرا على روسيا لتأخرها في تنفيذ عقد شراء صواريخ أ"س 300". وتسارعت الأنباء لتكشف أن المرشد خامنئي أوفد مستشاره علي أكبر ولايتي عام 2015 إلى بوتين وطلب منه إرسال قوات روسية الى سوريا!
لا شك أن تحديات وتهديدات كبيرة وخطيرة حملت ايران وروسيا على تجاوز رواسب الماضي واتخاذ هذا القرار.
روسيا تهجس كثيراً من نمو تنظيمَي "القاعدة" و"داعش" وتوسعهما في العالم، خصوصاً أن الاتحاد الروسي 15 في المئة من سكانه مسلمون، وغالبية سكان القوقاز مسلمون.
إن سيطرة نموذج "القاعدة" - "داعش" في القوقاز يشكل جرحاً عميقاً في كيان روسيا الاتحادية، خصوصاً أن جرح الشيشان لم يلتئم بعد. كما أن التيار السلفي بنموذج "القاعدة" - "داعش" يهاجم بقوة في آسيا الوسطى، وهو يحارب الحركات الصوفية العميقة الجذور تاريخياً في المنطقة، ويحرض على الأنظمة العلمانية الموالية لموسكو.
في وادي فرغانة وبخارى، يستحضر السلفيون أمجاد الإسلام ويحتكرونه لأنفسهم. إنهم يستغلون الفقر وبطء التنمية لنشر أفكارهم. في أوزبكستان، وهي الدولة الأكبر بعدد السكان، هناك حركات إسلامية متطرفة لو قُدر لها النجاح، فإنها ستقضي على الحديقة الخلفية لروسيا، كما أنها توتر البعد القاري لها بعدما وترت تركيا وأوكرانيا وجمهوريات البلطيق البعد البحري.
تريد روسيا حتماً هزيمة "داعش" و"القاعدة" في سوريا لأنها تريد توقف تمدد التنظيمين الإرهابيين إلى أراضيها ومحيطها.
إيران أيضاً تهجس بهذين التنظيمين واحتمال تمددهما في بلوشستان وكردستان والأحواز، خصوصاً أن دول الخليج لا تخفي سراً في دعم أية معارضة إيرانية. ولهذا تنبهت إيران الى خطر "القاعدة" - "داعش" في سوريا والعراق أيضاً حيث طرق "داعش" باب إيران في خانقين وديالى بعد انهيار الجيش العراقي بقيادة نوري المالكي وسيطرة "داعش" على محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وقسم كبير من ديالى والقسم الشمالي من بابل. إن انتصار "القاعدة" - "داعش" في سوريا والعراق سيؤدي حتماً الى انتشارهما وتوسعهما في الأراضي الإيرانية. ومن هنا كانت حرب إيران في سوريا ضد "القاعدة" و"داعش" توازي حرب روسيا لجهة درء خطر "القاعدة" - "داعش".
ولإيران أيضاً هاجس آخر هو المكون الكردي في الشمال الغربي. أاثار الحكم الذاتي شبه المستقل لكردستان العراق شهية كرد تركيا وإيران وسوريا وتطلعوا جميعا الى نموذج مماثل. لكن تراجع أسعار النفط ودخول "داعش" على الخط وكلفة حرب البيشمركة، أوقف الطفرة الاقتصادية للإقليم وحدَ من آمال الكرد. هذه الامال تصاعت مع توسع الكيان الكردي في سوريا بعد سيطرة "وحدات حماية الشعب" على تل أبيض ووصل المنطقة من عين عرب الى المالكية على الحدود العراقية.
وبعد سقوط منبج بيد الكرد (الكلام عن "قوات سوريا الديموقرطية" والعشائر غير موجود على الأرض) واعلان النية في التقدم نحو مدينة الباب، أي الاقتراب من اكتمال الشريط الكردي مع عفرين في الغرب، تعززت الآمال بإعلان إقليم "روج آفا" الكردي في سوريا. ايران تنظر بريبة وحذر وخوف من الاستقلال الذاتي للكرد، وترى فيه دعوة إلى المكون الكردي لديها الى التشبه بكرد العراق وبعدها سوريا.
أما تركيا فهي لا تخفي قلقها مما يجري على الجانب السوري من الحدود التركية - السورية لجهة اكتمال الشريط الكردي، وما يثير غيظها هو دعم الولايات المتحدة لهذا الكيان، خصوصاً أن القوة المسيطرة هي "حزب العمل الكردستاني" بقيادة عبد الله أوج ألان الذي يقبع سجيناً في تركيا وحزبه مصنف إرهابي.
تجتمع تركيا وإيران على خطر الكيانات الكردية المستقلة، وتجتمع إيران مع روسيا على خطر "القاعدة" - "داعش". في المقابل لا ترى تركيا مشكلة من "القاعدة" وتعتبرها معارضة سورية وتشاركها في ذلك الولايات المتحدة، كما أن طريق تموين "داعش" إلى تركيا ما يزال سالكاً، فضلاً عن أن "داعش" لم تعلن مسؤوليتها عن أي من الهجمات الإرهابية التي وقعت داخل تركيا رغم تعرضها للاتهام.
كيف الخروج من هذه الشرنقة؟
الولايات المتحدة هي اللاعب المرتاح، وهي تتحكم بسير الأحداث من دون إنفاق مال ولا إزهاق ارواح ولا خسائر مادية. تراها هادئة وغير مستعجلة وتلعب لعبة الوقت لصالحها. حلفاؤها العرب عاجزون ومتفرجون وخاضعون للقدر الأميركي.
إن اقصى ما تستطيع تركيا تقديمه لروسيا وايران هو إقفال حدودها مع سوريا، أي وقف تدفق المقاتلين والاسلحة والتموين إلى "القاعدة" - "داعش". لكن تركيا تريد أن تقبض سلفاً في الملف الكردي. هل غارات الطيران السوري على الأسايش (قوى الامن الكردية) هي دفعة لتركيا على الحساب؟

